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معاذ حامد لـ»العربي الجديد«: أخشى الانتقام
محمد هديب

أن  فلسطين  فــي  يمكن لأي صحافي  كــان 
يــعــتــقــل إداريـــــــا ولمـــــدة مــفــتــوحــة مـــن دون 
لائحة اتهام. هذا هو الاحتلال وهذه هي 
ــه. لــكــن مــا وقـــع لمــراســل »التلفزيون  ــ أدواتـ
الــعــربــي« فــي إســبــانــيــا، الــصــحــافــي معاذ 
ــل مـــن فــضــيــحــة، إذ إن  ــم يــكــن أقــ ــد، لـ ــامـ حـ
ضــابــط اســتــخــبــارات إســرائــيــلــيــا هـــو من 
تولى التحقيق معه في مؤسسة أمنية في 
العربية، حيث  وباللغة  العاصمة مدريد، 
الضابط الإسباني ســوى موظف  لم يكن 
تجهيزات لتحقيق أجنبي على أرضه، مع 

ضحية أعزل يأمل في لجوء آمن.
»بــــالــــوثــــائــــق... هـــكـــذا يــســتــهــدف المـــوســـاد 
أوروبـــيـــة«  دول  فــي  الـــخـــارج  فلسطينيي 
عــنــوان التحقيق الـــذي أعـــده مــعــاذ حامد 
يوم  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لصالح صحيفة 
 .2019 عــــام  الأول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/   30
يتتبع  إذ  بالتأكيد،  مــزعــج  تحقيق  وهــو 
بالوثائق والتسجيلات الصوتية محاولة 
الــدول  فــي  الفلسطينيين  المــوســاد تجنيد 
الأوروبــــــيــــــة، عـــبـــر عــــــروض عـــمـــل وهــمــيــة 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــن طـــريـــق مــ وغــــيــــرهــــا، عــ
الاجــتــمــاعــي والمــنــظــمــات الــخــيــريــة، بغية 
الفلسطينية  التنظيمات  على  التجسس 

والناشطين في أوروبا.
عمل حامد في تركيا، ثم قرر اللجوء إلى 
إسبانيا. حدث هذا في إبريل/ نيسان عام 
2019، أي قبل ثمانية أشهر من قراره بنشر 
التحقيق الذي جهزه في تركيا. لماذا إذاً لم 
ينشر التحقيق قبل وصوله إلى إسبانيا؟ 
يقول معاذ حامد فــي حــوار مــع »العربي 
إن تحقيقه كان جاهزاً قبل عام  الجديد« 
من تاريخ نشره، لكن عدم شعوره بالأمان 
في تركيا أجّــل النشر، مضيفا »ظننت أن 
إســبــانــيــا ســتــكــون المستقر الآمــــن، لأفــاجــأ 
بـــأنـــنـــي أتــــعــــرض لــتــحــقــيــق اســـتـــخـــبـــاري 

بسبب تحقيق صحافي«.
إلى  استدعاء صحافي لاجئ  الغريب  من 
مقر »الحرس المدني الإسباني«، وهو جهة 
المــوانــئ  حــراســة  مهمتها  عسكرية  أمنية 
الــســريــعــة ومــقــرات الشخصيات  والــطــرق 
الــســيــاســيــة، ومــلاحــقــة مــهــربــي المــخــدرات 

والإرهابيين.
ــة المــــتــــوقــــع أن تـــســـتـــدعـــي شــخــصــا  ــهـ الـــجـ
لــســؤالــه عـــن مــلــف لــجــوئــه هـــي »الــشــرطــة 
الـــوطـــنـــيـــة«. لــكــن الــــلاجــــئ، حــتــى لـــو كــان 
يبتعد  لغات عدة  يتقن  متعلما  صحافيا 
عــن أي احــتــمــال لــصــدام مــع مــؤســســة من 
مؤسسات الدولة التي سمي لاجئا فيها. 
حــين يتلقى مــعــاذ حــامــد اتــصــالًا ودعـــوة 
فــوراً سؤال  لشرب فنجان قهوة سينحي 
ــة الأمــــنــــيــــة »أنــــتــــم لـــســـتـــم الـــشـــرطـــة  ــهـ الـــجـ
الوطنية. ما علاقتكم بي كلاجئ؟«، وهذا 
مــا حــصــل فــي 9 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
الماضي. وهو يعرف، كما بالتأكيد تعرف 
محاميته، أن »الحرس المدني« ليس جهة 
الاختصاص. ما جال في خاطر حامد هو 
المدني  »الــحــرس  فــي  المعلومات  أن جــهــاز 
المــوســاد.  الإســبــانــي« تلقى معلومات مــن 
ــريــــدون الـــتـــأكـــد مـــن أنــــه لا يشكل  ربـــمـــا يــ
خــطــراً عــلــى أمـــن إســرائــيــل الــتــي اعتقلته 
اعتماد حكومي  لديه  اليوم  وهــو  سابقا، 

كصحافي محترف.
فــي مــقــر الــحــرس الأمــنــي كـــان حــامــد أمــام 
وخافيير،  نيكولاس  إسبانيين:  ضابطين 
وبـــخـــبـــرة حــامــد  مـــطـــولـــة.  ودارت جــلــســة 
ــــرف الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  الــــــذي عـ
ــدة، انــتــبــه إلـــى أن  ــرات عــ اعــتــقــال إداري مــ
ــد الــضــابــطــين يـــســـأل والـــثـــانـــي يــراقــب  أحــ
لغة جــســده، وردود أفــعــالــه. كــل ذلـــك، كان 
يــمــكــن اعــتــبــاره طــريــقــة تــحــقــيــق مــعــروفــة 
الثاني  التحقيق  يأتي  أن  العالم، قبل  في 
يوم  إسرائيلي،  مــوســاد  ضابط  بحضور 
لينكشف  ــاضــــي،  المــ شـــبـــاط  ــرايـــر/  ــبـ فـ  11
»بعد  نسأله:  الفضيحة.  عن  كليا  الغطاء 
انتبهت  هل  الإسرائيلي،  الضابط  ظهور 

اللقاء  فــي  الإسبانيين  الضابطين  أن  إلــى 
استخبارية«؟  أسئلة  يــســألان  كــانــا  الأول 
يــجــيــب: بــالــطــبــع. تـــعـــرضـــتُ فـــي الــبــدايــة 
اللقاء بدت  لأسئلة عادية، لكن في نهاية 
القول  أستطيع  بل  الأسئلة غير منطقية، 
ــت الــســفــيــر  ــ ــة، مـــثـــل لــــو رأيــ ــيـ ــرافـ ــتـ غـــيـــر احـ
الإســرائــيــلــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، كيف 
يمكن أن تتصرف؟ ورددت بأنني أعمل في 
معتمد  وأنـــا  محترمة،  إعــلامــيــة  مؤسسة 
لدى الدولة الإسبانية رسميا، لذلك أدرك 

وألـــتـــزم بــتــقــالــيــد مــهــنــتــي. ثـــم ســئــلــت »لــو 
رأيت ضابط استخبارات إسرائيليا، ماذا 
يــمــكــنــك أن تــتــصــرف جـــســـديـــا؟ وســخــرت 
مــن الــســؤال لــيــس فــقــط لــأســبــاب المهنية 
 تلفزيونيا 

ً
الــتــي ذكــرتــهــا، بــل لأن مــراســلا

ــراد لـــه أن يــعــرف بــرمــشــة عـــين شخصا،  يــ
بــأن يكون رجل  ويحدد مهنته، فما بالك 

استخبارات، وظيفته أن يكون مجهولًا«.
وأضـــاف حامد »لــدي صــراع سياسي مع 
أ بالعنوان  إســرائــيــل، هـــذا لا أخــفــيــه، بـــدء

الكبير لــلــصــراع مــع احــتــلال وصــــولًا إلــى 
كــالــذي حدث  عــن موقف صغير،  التعبير 
اللغة   دراســيــا في 

ً
أتلقى فصلا حين كنت 

الإســبــانــيــة، وكــانــت تـــدرس مــعــي مجندة 
إســرائــيــلــيــة. عــرفــتــهــا مـــن حــســابــهــا على 
العسكرية  البزة  ترتدي  وهــي  )فيسبوك( 
ــا فـــي الأمـــــر أنــنــي  ــل مـ ــا. كـ وتــحــمــل ســـلاحـ
طلبت بوضوح أن تجلس في أبعد زاوية 
عني، أثناء تلقي الدرس«. جهاز المعلومات 
في الحرس المدني الإسباني، يقول حامد، 
هو الاسم الملطف للاستخبارات. وما هو 
غير طبيعي وانكشف بشكل فاقع هو أن 
يــأتــي ضــابــط مــوســاد مــدعــيــا أنـــه ضابط 
فلسطيني  أصـــل  مــن  بلجيكي  مــخــابــرات 
واسمه عمر. من السهل على أي فلسطيني 
مــعــرفــة لــهــجــة الإســرائــيــلــي حـــين يتحدث 
أنه سيرفض إظهار  المؤكد  العربية، ومن 
الأمــر،  لينكشف  حــامــد،  طلب  كما  هويته 
الــذي لم  أمــام الضابط الإسباني خافيير 
يكن يريد التورط في هذا المأزق. نعم. بدا 
فــي حيص بيص، وبوجه  خافيير واقــعــا 
مـــن أمـــســـك بـــجـــرم مـــشـــهـــود. لــقــد انــكــشــف 
المـــوســـاد  إن »ضـــابـــط  حــجــم دوره، حــتــى 
طلب مني أن أتجاهل خافيير وألا أتحدث 
الإسباني  الضابط  وتركنا  بالإنكليزية، 

نتحدث بالعربية«.
ـــن مــســتــوى ردود الــفــعــل فـــي وســائــل  وعـ
ــــع الـــتـــواصـــل  ــــواقـ ــة ومـ ــيـ ــانـ ــبـ الإعــــــــلام الإسـ
الاجتماعية، قال حامد إن تقرير صحيفة 
»ببليكو« حول القضية أحدث هزة كبيرة، 
وكــان الخبر مــن الأكــثــر تـــداولًا فــي مواقع 
لنهار  إسبانية  في  الاجتماعي  التواصل 
كــامــل، وكــثــيــر مــن التعليقات اعــتــبــرت أن 
ــاد يــحــكــم الـــعـــالـــم، وأن إســبــانــيــا لا  المـــوسـ
تــــــزال، فــاشــيــة فـــي إشــــــارة إلــــى اســتــمــرار 
فرانشيسكو  )الجنرال  فرانكو  نظام  نهج 
فرانكو ديكتاتور إسبانيا من 1939 حتى 

.)1975
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــه  ــــر حـــامـــد، لــــ وأقـ
أكــثــر مــن أي وقت  بــالــخــوف  يشعر حاليا 
اليوم تلقيت اتصالًا  سابق، مشيراً »هــذا 
مــن وكــالــة الأنـــبـــاء الــفــرنــســيــة، ومـــن مدير 
الــعــلاقــات الــدولــيــة فـــي الــكــتــلــة الــيــســاريــة 
ــي. مــن  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــي الــــبــــرلمــــان الإسـ ــ ــدة فـ ــ ــــوحــ المــ
أي قيود،  مــن  أفلتت  القضية  أن  الــواضــح 
وبـــاتـــت تــمــس ســمــعــة جـــهـــاز دولــــــة. لكن 
فــي الــجــانــب الآخــــر، هــنــاك مــراقــبــة دؤوبـــة 
الضغط  بسبب  أخشى  المحمول.  لهاتفي 
انتقامي  المــدنــي( مــن عمل  )الــحــرس  على 

سري«.
ــا حــجــم  وأضـــــــــاف »لــــــك أن تـــتـــخـــيـــل أيــــضــ
ــتـــي الـــتـــي تــعــيــش في  الــضــغــط عــلــى زوجـ
قلق دائم كلما غادرت المنزل، وعلى طفليّ 
عبيدة )خمس سنوات( وسوار )سنتان(. 
في النهار لا أعاني بشكل عميق، لكن في 
الليل تهاجمني كوابيس، ومنها أن أعتقل 
في غمضة عين وأرحّل إلى فلسطين، حيث 
التي يعرفها طفل  التهم  تنتظرني أسهل 

فلسطيني: الخطر على أمن إسرائيل«.
ذكر تقرير صحيفة »ببليكو« أن السفارة 
 
ً
الــبــلــجــيــكــيــة مــــدركــــة بـــالـــفـــعـــل أن عــمــيــلا
واحــداً على الأقــل للموساد يتظاهر بأنه 
في  البلجيكية  لــلاســتــخــبــارات  جــاســوس 
إسبانيا، لكن حامدا أوضح »وقع التباس 
فــي الــتــقــريــر. هــذه قـــراءة الصحافي الــذي 
كتبه. لم يرد أي تصريح من السفارة، ولا 
مــن أي مــؤســســة وطــنــيــة. الــجــمــيــع لــزمــوا 

الصمت«.
ــد مـــعـــاذ حـــامـــد أن مــكــتــب الــلــجــوء لم  ــ وأكـ
ــم يــتــلــق ولــو  ــ يـــتـــواصـــل مــعــه إطــــلاقــــا، و»لـ
حتى مكالمة أو استفساراً بسيطا«، كاشفا 
أنه يفكر في الرحيل من إسبانيا »إذا ما 
حــلــت القضية حــتــى الــصــيــف المــقــبــل. لقد 
لي.  آمــن  أوروبــــي  بلد  إسبانيا  أن  ظننت 
ــر كـــذلـــك«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا  لا يــبــدو الأمــ
يتوقع استدعاءه مجدداً، و»إذا استدعيت 
فــيــنــبــغــي أن يـــحـــضـــروا أمــــر مــحــكــمــة. لن 

أتحرك من دون محاميتي«.

أشعر بالخوف، 
وأفكر في ترك إسبانيا 

إذا لم تُحل القضية

بعد عام وشهرين من نشر تحقيق »العربي الجديد« الاستقصائي، استهُدف الزميل معاذ حامد المقيم في 
إسبانيا، حيث حقق معه ضابط استخبارات إسرائيلي، في فضيحة قانونية ــ سياسية

كشف مــعــاذ حــامــد أن الضابط ســألــه عــن مــصــدرٍ كشف 
تجنيده،  المــوســاد  مــحــاولات  عن  الجديد«  »العربي  تحقيق 
وكيف توصل إلى طريقة التجنيد وإرسال الحوالات المالية 
ــه أخطأ وذكــر اســمــا، وحــاول 

ّ
أن مــن عناوين وهمية، حتى 

ــه هو المصدر الــذي أخفى 
ّ
إجبار معاذ حامد على القول إن

ثم  الشخصي.  أمنه  على  حفاظا  هويته  الجديد«  »العربي 
استقطاب  يحاولون  كانوا  الذين  المتصلين  أحــد  عن  سأله 
الشباب الفلسطيني، ومن هو المصدر الأمني الذي كشف 
قه تحقيق 

ّ
وث عن محاولات سابقة رُصــدت وتتفق مع ما 

»العربي الجديد«.
الاحتلال  استخبارات  ادعــاء  قد كشف عن  التحقيق  كــان 
الــعــمــل مـــن خــــلال مــنــظــمــات دولـــيـــة وإنــســانــيــة لاســـتـــدراج 
الفلسطينيين المقيمين في الخارج، بسبب التسهيلات التي 
وتنظيم  المختلفة  للتحركات  المنظمات  تلك  عليها  تحصل 

الأنشطة، وإرسال الحوالات البنكية أيضا. ويعمل الاحتلال 
الإسرائيلي، عبر شبكة من الشركات الوهمية في جورجيا 
الشباب  وبلجيكا، لاستقطاب  وهولندا  وإيطاليا  ورومانيا 
الفلسطينيين الباحثين عن العمل في مجالات عدة، كالبحث 
والتصوير  والــســيــاســيــة،  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم  فــي  العلمي 
والأفلام، والصحافة، كما يستهدف الناشطين على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وفقا للتحقيق.
ولا تــتــوقــف مـــحـــاولات المـــوســـاد الإســرائــيــلــي الــهــادفــة إلــى 
توريط فلسطينيين في الخارج للتعاون معهم، وفقا لمصدر 
أمني في الاستخبارات الفلسطينية، طلب عدم الكشف عن 
اسمه، مشيراً إلى رصد حــالات أخــرى كثيرة مشابهة لما 
والتقى خلالها  و2019،   2016 بين  التحقيق، حدثت  وثقه 
القضية  لصالح  العمل  تدعي  مع شخصيات  ستهدَفون 

ُ
الم

الفلسطينية تحت غطاء العمل الخيري.

السعي وراء مصادر التحقيق

MEDIA
منوعات

أفرجت السلطات المصرية عن أخبار
الناشط المعروف بانتقاده الصريح 

للحكومة، خالد داود، بعدما 
أمضى أكثر من عام ونصف العام 

قيد الحبس الاحتياطي، وفق ما 
أعلنه محاميه، الثلاثاء. ولم يتضح 

على الفور ما إذا كان الإفراج عنه 
مشروطاً.

كشف تحقيق لصحيفة »ذا 
غارديان« الإثنين، أنّ »فيسبوك« 

سمحت لزعماء العالم وسياسييه 
باستغلال منصتها في خداع 

المواطنين أو مضايقة المعارضين 
في الدول الفقيرة غير الغربية، لكي 
تركز جهودها في الولايات المتحدة 

والدول الغنية.

قررت وكالة »رويترز« للأنباء تعيين 
أليساندرا غالوني رئيسة للتحرير، 
لتصبح أول امرأة تقود الوكالة 
الإخبارية العالمية، في تاريخها 

الممتد لمائة وسبعين عاماً. 
وستحلّ غالوني )47 عاماً(، وهي من 

سكان روما، محل ستيفن جيه. أدلر 
الذي يتقاعد هذا الشهر.

حظرت السلطات البيلاروسية 
بث قناة »يورونيوز« التلفزيونية 

الأوروبية في البلاد، الإثنين، 
وستستبدلها ببرامج عن الحرب 
العالمية الثانية أنتجتها روسيا. 

وأوضحت مينسك أنّ رخصة البث 
للقناة لم تُجدّد، بسبب بثّ الإعلانات 

باللغة الإنكليزية.

استدعي حامد إلى التحقيق في ديسمبر/كانون الأول الماضي )العربي الجديد(
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ماذا يجري في الفيلم؟
 Collective ينطلق الوثائقي من حادثة نادي
الليلي والحريق الذي شب فيه عام 2015 أثناء 
شخصا   27 بــحــيــاة  وأودى  موسيقية  حــفــلــة 
داخل النادي، و37 شخصا في المشافي خلال 
الفترة التي تلت ذلك. حينها، أجبرت حكومة 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاستقالة 
الساخطة،  الفعل  وردود  الاحتجاجات  بفعل 
ــام حــكــومــة تــكــنــوقــراطــيــة  ــ مــفــســحــة المـــجـــال أمـ
مؤقتة تستلم زمــام الأمــور حتى الانتخابات 

الــقــادمــة. وفـــي هـــذا الـــظـــرف، يــقــرّر الصحافي 
ــئـــك  ــتـــالـــين تـــولـــونـــتـــان مـــتـــابـــعـــة قـــضـــيـــة أولـ كـ
تعرضهم  بعد  المستشفيات  في  قضوا  الذين 
لـــلـــحـــروق. ويــجــد نــفــســه، بــرفــقــة مـــن مــعــه في 
صحيفة »غازيتا سبورتوليرور«، أمام قضية 
تمس المنظومة السياسية في البلاد بأكملها. 
فــبــعــد اكــتــشــاف عـــدم فــعــالــيــة المــعــقــمــات الــتــي 
أكثر  عددها  ويبلغ  المشافي،  هذه  تستعملها 
ــة،  مــن 200 مــشــفــى، يتتبع الــصــحــافــيــون الأدلـ
تنتجها وتلاعبها  التي  الشركة  إلــى  وصــولًا 

محمد استانبولي

ــع تــــومــــاس ســـتـــوكـــمـــان، بــطــل  ــدفـ يـ
مــســرحــيــة »عــــدو الــشــعــب« لهنري 
بالحقيقة  مــجــاهــرتــه  ثــمــن  إبــســن، 
ويصل، نهاية المسرحية، إلى خلاصة مفادها 
أنه الرجل الأقوى في المدينة، لأنه يقف وحيداً 
 
ً
ــر مــشــكــلــة ــ ــادئ الأمـ ــ ــع. فــمــا يــظــهــر بـ ــواقــ فـــي الــ
متعلقة بالحمامات العامة، يحاول ستوكمان 
فضحها، يتطوّر ليمس حال المدينة وجهازي 
الــســلــطــة والإعــــــــلام فـــيـــهـــا، وحـــتـــى ســكــانــهــا، 
ويصبح بذلك بطل المسرحية هو العدو الأول. 
لن ندخل في التفاصيل الدقيقة التي أنتجت 
هــــذا الـــنـــص المـــســـرحـــي حــيــنــهــا، وبــالــتــحــديــد 
الــذي لا يجد نصيراً له حين يفعل ما  بطلها 
تمليه أخلاقياته وعلاقة ذلك بما كتبه إبسن 
قبلها، لأن ما يهمنا في هذه اللحظة بالذات 
هو ذاك الخلل، الذي قد يبدو صغيراً لوهلة، 
تــرقــد عليه  الـــذي  الــعــفــن  بالتتابع  ثــم يكشف 
منظومة بأكملها. وفــي الــواقــع، فــإن هــذه هي 
قصة Collective، الوثائقي الروماني، لمخرجه 
ألــيــكــســنــدر نـــانـــاو، والمـــرشـــح لــلــفــوز بــجــائــزة 

الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي لهذا العام.

ابتكر بطل العمل 
شخصيات وهمية تخوض 

معاركه بدلاً منه

أسفر الحريق عن مقتل 
64 شخصاً 37 منهم نتيجة 

فساد صحّي

أصبح بإمكاننا الآن 
تحديد وقت وموقع أصول 

دماغنا الحديث

2223
منوعات

بــإجــراءات الــســلامــة، الأمـــر الـــذي لــم يكن ليتم 
إلى   

ً
لولا تواطؤ مسؤولين حكوميين، إضافة

العامة  الأمــــوال  باختلاسها  تتعلق  شــبــهــات 
أثناء توريد هذه المواد عديمة الفعالية.

الفقرة  الــتــي توحيها  بــالــســلاســة  يــتــم ذلـــك  لا 
السابقة، بل بعد مناوشات مع وزارة الصحة 
التي تجري هي الأخرى فحوصات على المواد، 
 
ً
ــدافـــع بــــادئ الأمــــر عـــن فــعــالــيــتــهــا مــحــاربــة وتـ

الــصــحــافــيــين، قــبــل أن تــعــتــرف لاحــقــا بعكس 
ذلـــك، ويستقيل وزيـــر الــصــحــة عــلــى أثـــر هــذه 

الفضيحة. مــا يــحــدث بــعــد ذلـــك يــزيــد الأمـــور 
ر على مالك الشركة - الذي كان 

َ
تعقيداً، إذ يُعث

مــن المــفــتــرض أن يــفــحــص أســمــاء المــتــواطــئــين 
معه - ميتا بسبب تــدهــور ســيــارتــه، مــن دون 
 مقصوداً أم حادثا. 

ً
تحديد ما إذا كان ذلك فعلا

ــل المــشــافــي إلــى  تــتــوالــى الــتــســريــبــات مـــن داخــ
 سوء معاملة المرضى وتلك 

ً
تولونتان، فاضحة

والإداري،  المالي  المستويين  على  تجري  التي 
ــرٍ شـــاب جــديــد  ــ ويــتــزامــن ذلـــك مـــع تــعــيــين وزيـ
 بسابقيه.

ً
للصحة، ذي نفسٍ إصلاحي مقارنة

ينتقل الــفــيــلــم عــنــدهــا لــيــرصــد مــا يــقــوم به 
الوزير ضمن محاولاتٍ لإنعاش هذا القطاع 
المتعفن، والعوامل السياسية المختلفة التي 
تــؤثــر عــلــى عــمــل الــقــطــاع الــصــحــي بأكمله، 
مــا يــجــعــل مـــحـــاولات الإنـــعـــاش هـــذه أسهل 
على الـــورق مما هــي عليه فــي الــواقــع، على 
الأقـــل بالنسبة لــلــوزيــر الــشــاب الـــذي يسأل 
نــفــســه والمــحــيــطــين بــه مــــرات عـــدة عــن أصــل 
الطريقة لإنهائها  أو  الكبيرة،  الدوامة  هذه 
 واحــدة ولأبد، من دون فائدة. ينتهي 

ً
مــرة

الــفــيــلــم عــنــد الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يـــفـــوز بها 
الديمقراطي الاشتراكي مرة أخرى،  الحزب 
وتــعــيــين أشـــخـــاصٍ عــديــمــي الــخــبــرة لإدارة 
المشافي مرة أخــرى، ومشهدٍ يقف فيه أحد 
عائداً  ويقفل  ابــنــه  قبر  عند  الضحايا  آبـــاء 
الجريدة  صحافيو  يقف  بينما  أسرته،  مع 
تــمــس  مـــبـــطـــنـــة  ــــدات  ــــديـ ــهـ ــ تـ إزاء  ــن  ــريــ ــائــ حــ

سلامتهم وسلامة أسرهم.

بهدوء، لكن بثبات
الفيلم،  الــتــفــريــق بــين مــا يــجــري فــي  علينا 
والفيلم نفسه. إذ يسهل على أحدنا الانجرار 
وراء قــصــة تــولــونــتــان، بــمــســارهــا المــتــعــرج 
والمـــعـــقـــد، وتــخــصــيــص المـــــدح لــهــا وحــدهــا 
المظاهرات  إحـــدى  فــي  الحشود  تفعل  )كــمــا 
مع  يجري  مــا  باسمه. عكس  تهتف  عندما 
الفضل  يعود   ،

ً
حقيقة بالطبع(.  ستوكمان 

لمخرج الفيلم أليكسندر ناناو بذلك. يعتبر 
مــايــكــل مــــور أن الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــنــاجــح 
بالنسبة  شخصيا  طابعا  يحمل  أن  يجب 
لمن يصنعه. أنتجت القاعدة السابقة نماذج 
عــــديــــدة، طــغــى فــيــهــا المـــخـــرج عــلــى حــســاب 
 ،Seaspiracy مــوضــوعــه، وقــد يــكــون آخــرهــا
وتضيع  ــيـــراً،  أخـ نتفليكس  عــرضــتــه  الــــذي 
مــــع الآراء  الــحــقــيــقــيــة  المـــعـــلـــومـــات  خــــلالــــه 
 بقصة تستحق أن 

ً
والأحكام الذاتية، مفرّطة

تعالج بهدوء وتروٍ. إلا أن ناناو، في فيلمه 
ــر كل 

ّ
الأخـــيـــر، يبتعد عــن ذلـــك كــلــيــا ويــســخ

شيء ليسهل عرض القصة المعقدة. 
أو  لــلاســتــســهــال  وجــــود  لا   ،Collective فــي 
الـــقـــفـــزات المــفــاجــئــة أو الاســـتـــعـــراضـــات، بل 
مسافةٍ  والتزام  الوقائع  بتتبع  كامل  التزام 
بينها وبـــين الــصــانــع. يــفــرض ذلـــك إيــقــاعــا 
 في 

ً
بطيئا أحيانا، لكن هذا ما يجري فعلا

غـــرف الــتــحــريــر عــنــدمــا تــتــعــامــل مــع قضية 
النهايات  مــواجــهــة  الــحــجــم، وتصبح  بــهــذا 
المـــيـــتـــة وتــــراكــــم الإحــــبــــاط أجــــــــزاءً لا يــمــكــن 
فيها  يحضر  لا  التي  التجربة  مــن  إغفالها 
ق أو المقابلات مع الخبراء وغيرها من 

ّ
المعل

أدوات الفيلم الوثائقي التقليدي، وتستبدل 
بــالمــتــابــعــة الــدقــيــقــة لــلــصــحــافــيــين؛ محركي 
المشاهد  سيعرف  الذين  الحقيقيين  القصة 

أنهم أهل لهذه الثقة. 
ــبــــرود والـــحـــيـــاد، إن صحت   ورغـــــم هــــذا الــ
تسميته كذلك، يتبنى الفيلم مواقف معينة 
عندما يجب عليه ذلـــك، ويــبــتــدئ هــذا منذ 
لــحــظــة عـــرض شــريــط الــفــيــديــو الأخـــيـــر من 
الحفلة فــي الــنــادي الــلــيــلــي. لا شــك أن هــذه 
 يــتــم الــتــوقــف عــنــدهــا مــطــولًا 

ً
ــادة المــقــاطــع عــ

قبل عرضها بسبب طبيعتها الحساسة، إلا 
ا من الحقيقة غير  أنها في الفيلم تبدو جزءً

المفلترة التي يقف إلى جانبها الفيلم.

أشرف الحساني

ــات  ــقــ ــلــــصــ حـــــــين يــــنــــظــــر المــــــشــــــاهــــــد إلــــــــــى المــ
العربيّة،  الدراما  داخــل  الفنية  )البوسترات( 
ــفـــســـه أمــــــــام أعـــــمـــــال كــــاريــــكــــاتــــوريــــة  يــــجــــد نـ
 فنيا 

ً
ل مدخلا

ّ
مث

ُ
وبهلوانية أكثر من كونها ت

التلفزيوني  الفيلم  عــوالــم  صـــوب  وجــمــالــيــا 
هـــذا   

ّ
أن الـــــدرامـــــي، خـــصـــوصـــا  المــســلــســل  أو 

لــه مــكــانــة مهمّة  الــبــصــري أضــحــت  العنصر 
في الآونة الأخيرة، بحكم التحوّلات التقنية 
الصغيرة  الشاشة  رافــقــت  التي  والجمالية، 

منذ تسعينيات القرن العشرين.
لــم  الــــعــــربــــي،  ــم  ــالـ ــعـ الـ فــــي  الـــتـــلـــفـــزيـــون   

ّ
ولأن

يستطع استيعاب هذه التحوّلات البصريّة، 
الــتــي تــجــعــلــه يــعــيــش »ســلــفــيــة وســائــطــيــة«، 
ات 

ّ
 الأمــر، يبدو مُربكا للكثير من المحط

ّ
فــإن

المـــشـــغـــولـــة بــمــضــامــين المــســلــســل وقــصــصــه 
الجمالية  العناصر  على حساب  وحكاياته، 

الخارجة عن العمل الدرامي.
في  التكنولوجية  الطفرات  من  الرغم  وعلى 
المؤسّسات،   هذه 

ّ
فإن تلفزة، 

ُ
الم الصورة  عالم 

التقنية  ستجدات 
ُ
الم هــذه  بــلــورة  تستطع  لــم 

فــســاد. عالم  مــتــورطــون بقضايا  اعــتــبــاريــون 
فجريمة  مفاتيحها.  الــفــنــي  والإنـــتـــاج  الــغــنــاء 
قــتــل غــامــضــة، ضحيتها تــاجــر أســلــحــة كبير 
يدعى »مثنى الفيصل« )الممثل السوري ميلاد 
يوسف( تفتح بابا لتفاصيل أخرى تقود عملية 
التشويق والإثــارة، على نار حامية، ترفع من 
لهيبها، في الجانب الآخر من الحياة المخملية، 
ــايـــري(  ــمـ ــم )عـ ــيـ ــرحـ شــخــصــيــة ســمــيــر عـــبـــد الـ
الــخــيــاط وســائــق الــتــاكــســي الفقير والــجــبــان.
إطــار غامض، سنتعرف  عالمان متوازيان في 
خــلالــه إلـــى شــكــل الــتــفــاوت الــســخــيــف لحجم 
لــدى طبقة الأغنياء مقارنة  الأزمــات وشكلها 
تهريب  الــســوري.  المجتمع  فــي  الفقراء  بطبقة 
ومصالح  وكيديات  ومناكفات  وأسلحة  آثــار 

مشتركة بين كبار رجال الدولة والتجار.
المــقــلــب الآخــــر، مــواطــنــون تعسون  بينما، فــي 
يـــكـــابـــدون مــشــقــات الــحــيــاة ومــآســيــهــا، الــتــي 
يكترثون  لا  أغنياء  السورية.  الحرب  أفرزتها 
القانونية،  والضوابط  والمحرمات  بالقوانين 
ويستبيحون الهدم على حساب الثروة والمال 
والمقام، وشخصيات معدمة تبحث عن الغاز 

ولقمة العيش والهجرة من واقع مأساوي. 
هناك خيط رفيع يمسك بالأحداث ويحركها. 
خــيــط مــتــمــاســك ومــبــهــم، لـــن يــكــون فـــي وســع 
وهــذا  بسهولة.  إلــيــه  التعرف  الــذكــي  المشاهد 

سلام أبو ناصر

ثــمــانــي حــلــقــات مــشــوقــة ومــشــبــعــة بــمــفــردات 
لــنــا  ــا  ــهــ قــــدمــ الأدوات،  مـــنـــضـــبـــطـــة  درامــــــيــــــة 
المــســلــســل الـــســـوري »قــيــد مــجــهــول«. وعــنــدمــا 
نا سنمتنع عن ذكر بعض 

ّ
فإن الأدوات،  نذكر 

ــام، ونــكــتــفــي  ــ ــعـ ــ ــاتـــج الـ ــنـ الــــهــــفــــوات لـــصـــالـــح الـ
بـــالإشـــارة إلـــى الـــقـــدرات المــعــهــودة الــتــي باتت 
الــدرامــا السورية على موعد جديد معها في 
المقبلة، مــن دون  المرتقبة والــســنــوات  الأعــمــال 
أن يــكــون هــنــاك حــجــب مــتــعــمــد لــعــدد ضئيل 
لها  القبعة  رفعنا  التي  السابقة،  الأعــمــال  من 
أمـــام الــهــبــوط المــتــلاحــق، الـــذي أصـــاب الــدرامــا 

السورية منذ بدء الحرب )2011(.  
تــجــربــة مــتــجــددة، لا تــحــتــاج إلـــى واقــــع بــالــغ 
 
ّ
الــتــشــوه والـــتـــأزم، للغوص فيها درامــيــا. لكن
المرور بهامش هذا الواقع كفيل بأن يخلق لنا 
واقــعــا مــغــايــراً، مــؤثــراً، إذا مــا كــانــت مفاتيحه 
ــه. فــــواقــــع الـــحـــال  ــيـ تــــغــــازل أبـــــــواب المـــســـتـــور فـ
السوري ليس رهين الشاشة الفضية بمطلقه، 
تبسط سطوتها  كيف  الكاميرا  عرفت  مــا  إذا 
والبطل  المناسبة،  الأجــواء  انتقاء  في  بحنكة، 
اختلاجات  بــأدائــه وشخصيته،  يختزل  كيف 
ومعيشيا،  وفكريا  نفسيا  وعذاباته،  المــواطــن 
ــتـــزام مـــشـــروع قــصــة، تــتــواطــأ فيها  فــيــغــدو الـ
الأســاســيــة،  الحكاية  مــع  والألــــوان،  الموسيقى 
مــشــروطــا بــتــنــاغــم ســيــنــجــح المـــخـــرج الــســديــر 
مــســعــود وأداء بــطــلــه عــبــد المــنــعــم عــمــايــري، 
الحبكات  على  الــرهــان  دون  مــن  فــي تحقيقه، 
ــا إن قـــــــادت الـــحـــكـــايـــة فــي  ــ ــتــــي مـ الـــفـــرعـــيـــة الــ
مــطــلــعــهــا، حــتــى خــضــعــت لــقــبــضــة الــتــشــويــق 

بقيادة مسعود وعمايري.
الفرعية لها وقع خاص. أشخاص  الحكايات 

من  البصريّ  وتكييفها مع طبيعة منتجها 
أجــــل تـــجـــديـــده، وجــعــلــه فـــي قــلــب الــوســائــط 
الــبــصــريّــة، بــمــا يــمــكّــنــه مــن تــحــديــث بــصــريّ 
ــا هـــــو الـــــشـــــأن فــي  ــمــ ــيّ، كــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وتــــولــــيــــف جـ
ــيّ، الـــــــذي يـــحـــتـــل فــيــه  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــفـــزيـــون الأمـ ــلـ ــتـ الـ
صناعته  نسيج  فــي  كبيرة  مكانة  البوستر 

الفنية.
بوسترات الأعمال الدرامية، التي تمّ الكشف 
عرّي هذا 

ُ
ت الماضية،  القليلة  الأيــام  عنها في 

الصغيرة  الشاشة  جسد  فــي  الغائر  الــجــرح 
بــالــعــالــم الــعــربــي، إذ رغـــم مــظــاهــر الــحــداثــة 
داخل  الإنتاج  وسائل  على  تبدّية 

ُ
الم التقنية 

ــداعـــي   الــعــجــز الإبـ
ّ
هــــذه الــتــلــفــزيــونــات، فـــــإن

كرنفال  ها 
ّ
وكأن البوسترات  هــذه  من  يجعل 

بصريّ مُضحك، أو صورة تجريدية صماء، 
 شــخــصــيــاتــهــا أكــثــر واقــعــيــة ومــــرارة 

ّ
مـــع أن

.
ّ

وسخرية من العمل ككل
ليس  البوستر،   

ّ
أن الناس  الكثير من  يعتبر 

مهمّا لدرجة تجعل من المخرج ينسى مادته 
خذ 

ّ
ت

ُ
الدرامية للوقوف عن كثب عند صورة ت

فقط كوسيلة للإشهار  الأحــيــان،  غــالــب  فــي 
والدعاية للمسلسل الدرامي، وبالتالي، فهو 
في نظرهم، لا يلعب دوراً كبيراً في صناعة 
وحكاياته  مفاهيمه  ونحت  الــدرامــي  العمل 

شاهد العربي.
ُ
في وجدان الم

ــار الـــذي  ــهـ الأهـــــمّ فـــي نــظــر هـــــؤلاء، هـــو الإشـ
يُفاقم السطحية في طريقة عرضه وتوسّله 
بوسائط بصريّة مُتعدّدة من أجل توصيل 
ـــشـــاهـــد ودغــــدغــــة عــواطــفــه، 

ُ
المـــنـــتـــوج إلــــى الم

ـــرة الــتــي يــزمــع 
ّ
ـــشـــف

ُ
ــذه الــرســائــل الم  هـ

ّ
مـــع أن

تــلــتــهــم  يُـــمـــكـــن أن  تـــوصـــيـــلـــهـــا، لا  ــرج  ــ ــخـ ــ ـ
ُ
الم

ــر عــلــى بوستر 
ّ
وتــســتــوعــب، مــن دون الــتــوف

غير  وخــطــابــه.  بجماليّاته  مُستفز  حقيقيّ 

البوسترات  هــذه   
ّ
أن هــو  للدهشة،  ثير 

ُ
الم  

ّ
أن

الــبــصــريّــة الــوحــيــدة خلال  أضــحــت الوسيلة 
قدّم إشارات ضوئية إلى عملية 

ُ
شهر، التي ت

ــهــا 
ّ
الــتــنــافــس فـــي الــســبــاق الـــرمـــضـــانـــي، لــكــن

تــجــاريّ، وفــي كثير من  خذ فقط كإشهار 
ّ
ت

ُ
ت

المــــرّات نــصــطــدم بــبــوســتــرات مُــتــعــدّدة لعمل 

ـــنـــا فـــي ســـيـــرك مُــتــلــوّن 
ّ
درامـــــــيّ واحــــــد، وكـــأن

مــن الشخصيات الأيــقــونــيــة، وعـــادة مــا يلج 
وهجينة  سهلة  عملية  إلــى  العربي  ــخــرج 

ُ
الم

 أبطال المسلسل 
ّ

ل في أن يجعل من كل
ّ
تتمث

فـــي شــكــل بـــورتـــريـــهـــات شــخــصــيــة، فــيــجــري 
قطعها ولصقها في بوستر واحد، أو يعمل 

مـــرّات كثيرة على أخــذ صـــورة جماعية  فــي 
أشــبــه بــتــمــاريــن مــدرســيــة لــجــمــيــع الممثلين 
داخل استوديو بخلفية مُلوّنة، حتى يُحافظ 
حدثها 

ُ
ت التي  والصدمة  التأثير  عامل  على 

ـــتـــداخـــلـــة فـــي ما 
ُ
عـــــادة الألـــــــوان الــضــوئــيــة الم

 من يُشاهدها. 
ّ

بينها، في عين كل

الانــطــبــاع يــشــاركــنــا بــه الــبــطــل قــائــد الأحـــداث 
وخــفــايــاهــا. فــهــو فــي قــــرارة دوره لا يــعــلــم ما 
يــداه من تصرفات وجــرائــم، فما بالك  تقترفه 
بالمشاهد؟ وهنا، انعكاس لعنوان المسلسل، إذ 
شخصية  أفرغت  خاصة،  درامية  بلغة  رجِم 

ُ
ت

صياغته  المــخــرج  وأعــــاد  شكليته،  مــن  سمير 
ــى عــــوالــــم نــفــســيــة  ــ بـــمـــوضـــوعـــيـــة. ســـنـــدخـــل إلـ
سمير  حــيــاة  تفاصيل  عبر  وقــاســيــة،  مظلمة 
وشــخــصــيــتــه المـــطـــروحـــة بــدقــة عــالــيــة. عــوالــم 
متساوية  لتظهر  بعدسته  المــخــرج  لها  بـــارك 
الوزن مع الأداء. فبطلنا مصاب بمرض نفسي 
التفارقي«. وكي  الشخصية  يدعى »اضطراب 
ــيـــراً، يــكــفــي تــلــمــس بــعــض  ــثـ ــرح عـــنـــه كـ ــشـ لا نـ
ــعــيــر بــعــض ســمــاتــه، في 

ُ
جـــوانـــبـــه، الـــتـــي اســت

أفـــلام مــارتــن ســكــورســوزي )»تــكــســي درايــفــر« 
)»الجوكر«  فيليبس  وتــود  دينيرو(  لــروبــرت 
لــخــواكــين فــيــنــكــس( وديــفــيــد فــيــنــشــر )»فــايــت 
ــيــــت(.  بــ وبــــــــــراد  نــــــورتــــــون  لإدوارد  كـــــلـــــوب« 
الـــذي يجعل بطلنا في  المـــرض،  هــذا  وبسبب 
قــلــق وخــــوف دائـــمـــين نــتــيــجــة صــدمــة نفسية 
يتخيل  جعلته  المــراهــقــة،  مرحلة  فــي  أصابته 
يخشاه  مــا  عنه  يخوضون  آخــريــن  شخوصا 
ويهابه أمام حياة الذل والقنوط والاستلاب، 
ســنــســبــح بــتــفــاصــيــل الــحــكــايــة، فــنــتــعــرف إلــى 
يزن )الممثل السوري باسل خياط( الشخصية 
جريئة  شخصية  لسمير.  النقيضة  الوهمية 
الذي  الــتــوازن   

ّ
لبث وواثقة ومرحة ومتهورة، 

البداية  مــن  العمل وحبكته  إيــقــاع  إليه  سعى 
 مـــن ســمــيــر ويـــزن 

ّ
ــل حــتــى الــنــهــايــة، فــنــجــح كــ

فــي خــلــق شخصيتين مــتــلازمــتــين تــحــرضــان 
في  والتفاني  معهما  التماهي  على  المشاهد 
توازيهما  لغاياتهما،  والتعاطف  تصديقهما 

براعة عدسة المخرج.

ملصقات الدراما العربية: تلك الصورة المنسية»قيد مجهول«... حياة يعيشها الآخرون نيابةً عناّ
رغم ما يشهده العالم 

من تطوّر في الصناعة 
الفنية، يساهم في 

تحسين المنتجات البصرية، 
ما زالت ملصقات الدراما 

العربية تُنجز ببدائية

محمد الحداد

ــه حتى بعدما اتخذ 
ّ
توصلت دراســة جديدة إلــى أن

ــقـــدامـــى خــطــواتــهــم الأولــــــى لـــلـــخـــروج من  الــبــشــر الـ
ــزالـــون - بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع -  أفــريــقــيــا، كـــانـــوا لا يـ
أقــرب  الــقــردة العليا،  يمتلكون أدمــغــة تشبه أدمــغــة 
الــكــائــنــات إلـــى الإنـــســـان الــحــديــث، أكــثــر مــمــا تشبه 

أدمغة البشر المعاصرين.
الحديث  التنظيم  أن  العلماء  اعتقد  طويلة،  لعقود 
لهياكل الــدمــاغ، على غــرار الإنــســان، قد تطور بعد 
 ،Homo فــتــرة وجــيــزة مــن ظــهــور الــســلالــة الــبــشــريــة
 
ً
 تحليلا

ّ
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن 2.5 مــلــيــون ســنــة. لــكــن

جديداً لجماجم بشرية متحجرة، تحتفظ ببصمات 
التي احتفظت بها في السابق، يشير الآن  الأدمغة 

 تطور الدماغ هذا حدث بعد ذلك بكثير. 
ّ
إلى أن

وذكـــر الــبــاحــثــون فــي دراســــة نــشــرت يـــوم 9 إبــريــل/ 
نــيــســان الــــجــــاري، فـــي مــجــلــة »ســـايـــنـــس«، قــادتــهــا 
 الأدمغة الحديثة 

ّ
جامعة »زيــورخ« السويسرية، أن

ربـــمـــا ظـــهـــرت فـــي ســـبـــاق تـــطـــوري بــــدأ مــنــذ قــرابــة 
1.7 مــلــيــون ســنــة، عــنــدمــا أصــبــحــت ثــقــافــة الأدوات 
الــحــجــريــة فــي أفــريــقــيــا مــعــقــدة بشكل مــتــزايــد. بعد 
فترة وجيزة، انتشرت مجموعات الهومو الجديدة 

في جنوب شرق آسيا.
ظهرت أولى مجموعات الجنس البشري في أفريقيا 
منذ قرابة 2.5 مليون سنة. امتلكت هذه المجموعات 
البشرية الأولى القدرة على المشي منتصبة القامة، 

الــفــرد منها كــان فقط نحو نصف   حجم دمــاغ 
ّ
لكن

حجم الدماغ البشري اليوم. كانت، هذه المجموعات 
أدمغة شبيهة  تمتلك  أفريقيا،  في  المبكرة  البشرية 
بأدمغة القردة العليا، تماما مثل أسلافها المنقرضة 

»الأسترالوبيثيسين«. 
البشرية  والحفريات  الأنثروبولوجيا  عالمة  تقول 
في جامعة »زيورخ«، والمؤلفة المشاركة في الدراسة، 
ـــــه لـــم تـــمـــضِ ســوى 

ّ
مـــارســـيـــا بـــونـــس دي لـــيـــون، إن

بأدمغتهم  الأفــارقــة  السكان  بــدأ  فترة وجيزة حتى 
الحديثة في الــخــروج من أفريقيا مــرة أخــرى، وفق 
مــا تبين مــن الأدلـــة الأحــفــوريــة التي عثر عليها في 
ــاوة، بــإنــدونــيــســيــا. وتــوضــح بــونــس دي  جــزيــرة جــ
 ما يجعل 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ ليون في تصريح 

ه أصبح بإمكاننا الآن 
ّ
نتائج الدراسة مهمة، هو أن

ولأول مــــرة، تــحــديــد وقـــت ومـــوقـــع أصــــول دمــاغــنــا 
الحديث )منذ 1.7 مليون سنة(. 

لمــعــرفــة المــزيــد حـــول كيفية تــطــور الـــدمـــاغ الــبــشــري 
ــام الــفــريــق بــتــحــلــيــل الــنــســخ المــتــمــاثــلــة  الـــحـــديـــث، قــ

لــلــســطــح الــخــارجــي المــلــتــوي لــلــدمــاغ، والـــتـــي أعــيــد 
ــة، لــلــحــفــاظ  ــروفـ ــعـ ــن أقـــــدم الأحـــافـــيـــر المـ تــكــويــنــهــا مـ
المبكرة.  البشرية  للجماجم  الداخلية  الأسطح  على 
واســتــخــدم الــبــاحــثــون الــتــصــويــر المــقــطــعــي وإعـــادة 
)إذا  الافــتــراضــي لاســتــخــراج وإعـــادة تكوين  البناء 
لزم الأمر( وتصور الأجزاء الداخلية من الحفريات. 
القحفية  »التضاريس  طريقة  الفريقة  استخدم  ثم 
 عينة أحــفــوريــة مــا إذا كان 

ّ
الــدمــاغــيــة« لتحدد لــكــل

دماغها يشبه دماغ القرد أو الإنسان. 
يتراوح عمر هذه الحفريات بين 1.77 مليون و 1.85 
مليون عام، وقد عثر عليها في موقع دمانيسي الأثري 
في ما يعرف الآن بدولة جورجيا، عند أحد الخطوط 
الفاصلة بين شمال غربي آسيا وشرقي أوروبا. وتمت 
مقارنة هذه الحفريات بعظام عثر عليها في أفريقيا 
وجنوب شرقي آسيا، يتراوح عمرها بين ما يقرب من 
2 مليون إلى 70 ألف عام. ركز العلماء على الفصوص 
الأمامية للدماغ، والتي ترتبط بالمهام العقلية المعقدة 

مثل صناعة الأدوات واللغة. 
التي  فــي مناطقه  الــدمــاغ  »تــطــور  الباحثة:  تضيف 
ــقـــدة، مــثــل الــلــغــة  ــعـ تـــشـــارك فـــي المـــهـــام المــعــرفــيــة المـ
وصناعة واستخدام الأدوات. ولا نعرف ما إذا كان 
هؤلاء السكان الأوائل كانت لديهم لغة. لكن يمكننا 
 المسرح قد تم إعداده منذ 1.5 مليون سنة 

ّ
القول إن

 الـــزيـــادة فـــي تعقيد 
ّ
لــتــطــور الــلــغــة. كــمــا نــعــتــقــد أن

الــــدمــــاغ، والــتــعــقــيــد الــثــقــافــي هـــي نــتــيــجــة للتطور 
المشترك في ثقافة الدماغ«.

الحريق الروماني الذي اندلع في 2015

)Getty( كأننّا في سيرك مُتلوّن من الشخصيات الأيقونية

تطور الدماغ 
في مناطقه 
التي تتولىّ 
المهام 
المعرفية 
)Getty( المعقدة

)OSN( العمل من بطولة باسل خياط، الظاهر في الصورة، وعبد المنعم عمايري

خرجت الجماهير في مظاهرات دعماً للصحافي الذي حقق في القضية )فرانس برس(

لم يطاول الحريق الذي اندلع في رومانيا عام 2015 النادي الليلي الذي شبّ فيه وحسب، بل 
كان كفيلاً بالكشف عن فساد الحكومة. هنا، قراءة في الوثائقي الذي تناول القضية

كوليكتيف

دماغ الإنسان الحديث

فنون وكوكتيل
وثائقي

علوم

نقدمسلسل

يقدم Collective قصة 
من شأنها لفت الانتباه من 
دون كثيرٍ من العناء أينما 

سُرِدَت، إلا أن الفيلم يكتسب 
أهمية مضاعفة اليوم في 
عالم كوفيد-19. إذ أثبتت 

جائحة فيروس كورونا 
هشاشة النظم الصحية في 

بلدانٍ عدة وباتت جودة 
هذا النظام واحداً من 

المعايير الرئيسية لتصنيف 
بلدٍ ما. وإذا ما كان حريق 

النادي قد باغت المنظومة 
الصحية في رومانيا، فإن 

شيئاً شبيهاً يجرى على 
الساحة الدولية منذ 

العام الماضي.

عالم 
كوفيدـ19
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